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كثر هشاشة مما هو لم يكن الخط الفاصل بين التعبير السياسي والجريمة الجنائية في المملكة المتحدة أ
عليه اليوم، وكما يتضح من من خلال عدسة التضامن مع فلسطين، فإن مدى تعدي بريطانيا على

الحريات الأساسية يصبح واضحًا بشكل مؤلم.

فالحظر المستمر لحركة حماس يُستخدم كأداة وحشية لقمع التعبير عن المعتقد السياسي والتضامن
العاطفي والغضب الأخلاقي، لا لقمع الأعمال الإرهابية، وبذلك تكون الدولة البريطانية قد رسخت
نظامًا يجرمّ الفكر ويزدري التعاطف ويعاقب المعارضة. إن حظر حركة المقاومة مجرد البداية؛  حيث
كشن” الناشطة لسعيها لوقف آلة الإبادة نسمع الآن دعواتٍ متصاعدة لحظر مجموعة “فلسطين أ

الجماعية التي تمُد قوات الاحتلال الصهيوني.

لقـد أصـبح مـن الواضـح تمامًـا أنـه مـن الـضروري فعـل شيء مـا لتعطيـل خطـوط الإمـداد الـتي تـدعم
ية الاستيطانية بالكامل من قبل الحكومات الغربية الحريصة على دولة الفصل العنصري الاستعمار
حماية بؤرتها الاستعمارية في الشرق الأوسط. في هذا السياق، قدمت منظمة “كايدج انترناشونال”

ير الداخلية البريطاني يدعو إلى إلغاء تصنيف حركة المقاومة الإسلامية (حماس). طلبًا إلى وز
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ــتي تتعــرض للتشهــير ــير الخطــاب العــام حــول الجماعــات والمنظمــات ال ــة لتغي ي وهــي خطــوة ضرور
ــا: يتعــرض النــاس في الجامعــات والتشــويه بشكــل مبــالغ فيــه، وتوثــق مــذكرة “كايــدج” نمطًــا مقلقً
والمستشفيات وأماكن العمل وحتى المدارس الابتدائية للمضايقة أو الإيقاف أو الترحيل بسبب الكلام
أو الأفعال التي تُفسرّ باعتبارها تعبيرات عن دعم لجماعة محظورة. إن اتساع نطاق التشريع يعني

عدم وجود نهج منطقي للنقاش والحوار المشروعين لأن التشريع يخلق بيئة من التجريم المفرط.

لنكن واضحين: لم يُقبض على الأفراد الذين وُجهت إليهم اتهامات في هذه القضايا وهم يخططون
للعنــف، ولم يُتهمــوا بتقــديم دعــم مــادي لأي منظمــة مســلحة، جريمتهــم الوحيــدة، إن صــح لنــا أن
نسميها كذلك، كانت التعبير عن الحزن أو التضامن أو النقد السياسي، أو طالبة تتحدث بانفعال عن
حـرب غـزة فتُلغـى تأشيرتهـا، وطفـل يرتـدي علـم فلسـطين يُسـتجوب، وطبيبـة تغـردّ دعمًـا للمقاومـة

الفلسطينية يتم إيقافها عن العمل، النمط واضح لا لبس فيه.

وبموجب المادة  من قانون الإرهاب لعام ، يُعدّ التعبير عن دعم منظمة محظورة جريمة. 
إن غموض القانون ليس عيبًا بل ميزة؛ وهذا الغموض تحديدًا هو ما سمح بتجريم الضمير، وغالبًا
كثر القراءات تحيزًا: مقال أعيد نشره، أو تعليق عابر، أو ما يُستدل على ما يُعتبر “دعمًا” من خلال أ

شارة على سترة. كل هذا يُعاد تصوره من خلال منظور أمني كفعل متطرف محتمل.

ومـع ذلـك، وكمـا يُظهـر الطلـب المقـدم مـن قبـل منظمـة “كايـدج إنترناشونـال”، فـإن المعانـاة لا تقتصر
على المتهمين فقط، لأن المجتمعٌ حوّل الشك إلى عقيدة راسخة؛ حيث يُعزل الأطفال في المدارس لمجرد
ترديــدهم شعــار “فلســطين حــرة”، ويــواجه الأكــاديميون في الجامعــات إجــراءات تأديبيــة لدراســتهم
أدبيـــات المقاومـــة، ويتعـــرض المهنيـــون المســـلمون في أمـــاكن العمـــل للتشهـــير والإيقـــاف عـــن العمـــل
والاستجواب، وقد فوضت الدولة فعليًا المعلمين ومديري الموارد البشرية ومسؤولي الهجرة ليكونوا

حكامًا يحددون أحقية القبول السياسي.

لم يظهـر هـذا الـذعر الأخلاقي مـن فـراغ، بـل هـو نتيجـة مبـاشرة لنظـام مكافحـة الإرهـاب الـذي فرضتـه
المملكــة المتحــدة بعــد أحــداث  ســبتمبر/ أيلــول، وهــو نظــام لم يوضــع لضمــان الأمــن، بــل لتأديــب
المعارضة. وكما تلاحظ الدكتورة صوفي هاسبسلاغ في كتابها “حظر السلام“، فإن تصنيف الجماعات
السياسية على أنها “إرهابية” يخدم وظيفة سياسية وليست قانونية، فهو يسمح للدول بإسكات
المعارضـة، وإغلاق بـاب التفـاوض، وبنـاء ثنائيـة أخلاقيـة مصـطنعة بين الجهـات الفاعلـة الشرعيـة وغـير

الشرعية.

في هذا الإطار، تُصنف حماس جماعة إرهابية، بينما يُحتفى بالميليشيات الأوكرانية المسلحة كمقاتلين
من أجل الحرية. إن هذا التناقض ليس مجرد ازدواجية في المعايير، بل هو جوهر بنية سلطة الدولة.

إن خبـث هـذا القمـع يكمـن في مـدى انتشـاره؛ حيـث تشمـل الحـالات الـتي جمعتهـا منظمـة “كايـدج”
الطلاب الأجانب وأطباء هيئة الخدمات الصحية الوطنية وأطفال المدارس الابتدائية والمعلمين، وقد
كــانت اســتجابة المؤســسات في كــل الحــالات – ســواء كــانت مــدارس أو مســتشفيات أو جامعــات –
استجابة مفرطة في الامتثال، لا يوجد مجال للفروق الدقيقة ولا مساحة للسياق؛ فأصحاب العمل
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يـون يتصرفـون بشكـل اسـتباقي حـرصً منهـم علـى تجنـب الجـدل، وغالبًـا مـا يكـون ذلـك دون والإدار
دليــل أو عدالــة إجرائيــة. والنتيجــة هــي تــأثير مخيــف يمتــد إلى مــا هــو أبعــد مــن الهــدف الأولي؛ حيــث

 للفتنة.
ٍ
يصبح التضامن أمرًا خطيرًا ويتحول الحزن إلى أمر مثير

إن التحـدث عـن حمـاس بـأي شكـل مـن الأشكـال سـوى الإدانـة، في ظـل الإطـار القـانوني الحـالي، هـو
دعوة للتحقيق، ولكن كما يعلمنا التاريخ، غالبًا ما يكون “إرهابيو” اليوم هم رجال دولة الغد؛ فقد
تــم حظــر نيلســون مانــديلا وحــزب المــؤتمر الــوطني الأفريقــي ذات يــوم، وتطلــب إشراك شين فين في
مفاوضــات السلام إســقاط صــفة “الإرهــابي” عنــه. وكمــا تقــول هاســبسلاغ، فــإن وقــف إطلاق النــار
ــة إطــار الإرهــاب، والتمييز بين الأفعــال والجهــات الفاعلــة – أمــر ــالصراع، وإزال اللغــوي – الاعــتراف ب

ضروري للمضي قدمًا في أي مسار.

بدلاً من ذلك، رسّخ نظام الحظر البريطاني مكارثية ثقافية، حيث لا تقتصر مراقبة الخطاب السياسي
بشأن فلسطين على الدول، بل تمتد إلى المؤسسات التي تدّعي حماية الخطاب الديمقراطي، مثل
قضية “م”، الطالبة الفلسطينية التي استغلّ السياسيون ووسائل الإعلام تعليقها العفوي لصحفي
 لاحقًــا أن تصرفــات وزارة

ٍ
كتــوبر/ تشريــن الأول، فألُغيــت تأشيرتهــا الدراســية، ليُعلــن قــاض حــول  أ

الداخلية انتهكت حقوقها في حرية التعبير والإجراءات القانونية الواجبة. هذا التراجع مُرحّب به، لكن
الــضرر قــد وقــع، فقــد عــاشت شهــورًا في خــوف، تُطاردهــا وسائــل الإعلام، ويُشيطنهــا السياســيون،

وحرمت من إكمال تعليمها.

أو مثــل الأطفــال: صــبي في التاســعة مــن عمــره يبــكي بعــد اســتجوابه بســبب ملصــق، وطــالب يُعــزل
لارتدائه ألوان العلم، ومراهق يُقارن بشميمة بيغوم لتساؤله عن عنف الدولة. هذه ليست حوادث

معزولة، إنها أعراض مجتمع سمح لأجهزته الأمنية بتجريم التعاطف والفضول.

يــم التعــاطف الــذي شهــدناه مــؤخرًا هــو الــدعوة إلى تصــنيف وربمــا يكــون الشكــل الأكــثر قمعًــا لتجر
كشــن” حركــة احتجــاج ســلمية تتبــنى كشــن” كمنظمــة إرهابيــة. فـــ”فلسطين أ منظمــة “فلســطين أ
أسلوب العمل المباشر، وقد تصدرت الجهود الرامية إلى وقف تصدير أسلحة العنف الصهيوني من
المملكـة المتحـدة، مـا أسـهم في إنقـاذ أرواح فلسـطينية. وتعكـس الـدعوات الأخـيرة لحظرهـا وتصـنيفها
ية، واستعدادها كمنظمة إرهابية بوضوح مدى تواطؤ الحكومة البريطانية مع الإبادة الجماعية الجار

لاستخدام كل الوسائل الممكنة لتجريم أي شكل من أشكال المعارضة.

إن أسلوب العمل المباشر ليس أمرًا جديدًا على المملكة المتحدة، ولو كان كير ستارمر في السلطة خلال
فـترة نشـاط حركـة السـوفراجيت، فلا شـك لـديّ في أنهـم كـانوا سيصـنفون أولئـك النـاشطين الأوائـل
كإرهابيين، أو ربما بما هو أسوأ من ذلك. فإلحاق الضرر بمعدات تُستخدم في ارتكاب أبشع الجرائم

كيد ليس كعمل إرهابي. بموجب القانون الدولي يجب أن يُفهم كفعل ضروري، لا كجريمة، وبالتأ

ــد، لمعــنى التعــبير عــن ــة يكمــن ســوء فهــم جــوهري، أو ربمــا تشــويه متعمّ وفي صــميم الأزمــة الحالي
كيد على أن السلام لا يمكن أن التضامن. فالتضامن يعني المطالبة بمساحة للنقاش السياسي، والتأ
ينشأ من الصمت، وأن العدالة لا تُنتزع من خلال القمع. وكما تُشير عن حق منظمة كيج الدولية،



فإن القانون الدولي يوفر آليات واضحة لملاحقة جرائم الحرب. ولسنا بحاجة إلى أدوات قمعية غليظة
تختزل السياسة في تهم جنائية.

وتجــد الحكومــة البريطانيــة نفســها الآن في حالــة انتهــاك لالتزاماتهــا بمــوجب قــانون حقــوق الإنســان
لسنة ، من خلال قمع حرية التعبير والرأي. فإستراتيجية “بريفنت”، التي تزعم أنها تهدف إلى
حمايـة الأمـن القـومي، لم تكـن في واقـع الأمـر سـوى أداة للمراقبـة القائمـة علـى التمييز العـرقي وفـرض
كــل الحــق في الاعــتراض، لا ســيما في قضايــا الســياسة الخارجيــة، تحــت التوافــق الأيــديولوجي. وقــد تآ

ستار مكافحة الإرهاب.

وعلــى بريطانيــا أن تــواجه هــذه الحقيقــة بجديــة، كمــا يجــب أن تُقــرّ بــأن نظــام الحظــر الــذي تتبنــاه،
والقوانين الخاصة بمكافحة الإرهاب التي يستند إليه، لا تصلح للغرض المنشود، ولم تكن كذلك في أي
وقـت. وفي هـذا الإقـرار؛ عليهـا أن تعـي حجـم الثمـن المـدفوع، ليـس فقـط علـى صـعيد الأفـراد الذيـن
دمرت حياتهم هذه السياسات، بل على صعيد المبادئ التي تزعم أنها تقوم عليها ضمن نظام ليبرالي

قائم على الحقوق.

إن التحـدث باسـم فلسـطين لا ينبغـي أن يكـون عملاً شجاعًـا، بـل ينبغـي أن يكـون نابعًـا مـن الضمـير.
وقد آن الأوان لأن تصغي بريطانيا، لا بريبة، بل بتواضع.
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